
المشاركـــــة السياســـــية النشطـــــة للشبـــــاب
التركي.. لنقف عند الأسباب والدوافع!

, يوليو  | كتبه يمان الدالاتي

تســجّل تركيــا معــدلات عاليــة في إقبــال النــاخبين علــى صــناديق الاقــتراع في كــل انتخابــات أو اســتفتاء
يجري رغـم التقلبـات السياسـية الـتي مـرت بهـا البلاد علـى مـدار عقـود. فمنـذ عـام ، وهـي أول
انتخابات نزيهة بعد تأسيس الدولة التركية، وحتى الانتخابات البلدية الأخيرة، تراوحت نسبة الاقتراع

.% يبًا، وفي غالبية الجولات الانتخابية الأخيرة فاقت نسبة المشاركة الـ بين % و % تقر

وفي سياق الحريات السياسية وانعدام شفافية العمليات الانتخابية، إن وجدت، في المنطقة، وفي ظل
العـزوف الأوروبي والأمريـكي عـن المشاركـة بالانتخابـات، يصـبح هـذا الحـرص الـتركي علـى المشاركـة مثـيرًا

للاهتمام.

يخًــا طــويلاً مــن الانقلابــات كــان يهيمــن علــى الجــوّ الســياسي لتركيــا  طــوال القــرن وبــالرغم مــن أن تار
كيـد بـأن القـرار الفاصـل يعـود لـه، بـالطرق السـلمية وعـبر المـاضي إلا أن الشعـب كـان حـاضرًا دائمًـا للتأ
الهامش المتاح سياسيًا. مما دفع باتجاه استمرار فعاليات الانتخابات واعتبار شفافيتها ومصداقيتها
أمــرًا غــير قــابلاً للعبــث بــه، حــتى أصــبح يــوم الانتخــاب يومًــا حاســمًا بالنســبة للأتــراك ويحرصــون علــى
المشاركة به وهو بالطبع ما يؤدي إلى نتائج مشاركة عالية، يشترك في صناعتها الأتراك المقيمين خا
تركيا. وهنا نذكر أن عدد المشاركين فى انتخابات السنة الماضية، من الأتراك المغتربين، وصل ما يقارب
 ملايين ناخب في  دولة مختلفة. منهم ألمانيا التي شهدت مراكز الانتخابات فيها حشودًا كبيرة
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وصل بها طول صفوف الناخبين إلى حوالي  كيلومتر، أمام مراكز الاقتراع في مدن عدة. 
 

 ما الذي يغذّي هذا الإقبال؟

في محاولـة للوقـوف عنـد الأسـباب وراء المشاركـة العاليـة بالعمليـة السياسـية لـدى الأتـراك، والـدوافع
المختلفـة لهـذا السـلوك، تحـدّث “نـون بوسـت” مـع البـاحث في الشـأن الـتركي، د. سـعيد الحـاج، حـول
الانتخابات البلدية الأخيرة في تركيا. في حديثه أوضح الحاج أن تركيا قد حققت نسبًا عالية في إقبال
الأتـراك علـى الإدلاء بأصـواتهم فعلاً، كـون الأتـراك يحرصـون دائمًـا علـى إثبـات أحقيتهـم باتخـاذ القـرار

مندفعين من عدة أسباب.

ويـرى الحـاج أنـه إن نظرنـا إلى الموضـوع في سـياقه التـاريخي، نجـد أن الأتـراك اعتـبروا الاقـتراع هـو الـرد
الشعــبي الوحيــد علــى الانقلابــات العســكرية، الــتي كــانت تفتــح صــناديق الاقــتراع بعــد الســيطرة علــى
الحكم. إضافة لذلك، ينبع الحرص على المشاركة بجوهره من إيمان الأتراك بالفارق الذي سيصنعه
صـوتهم في تحديـد المسـار الجديـد للبلاد، وثقتهـم بنزاهـة الانتخابـات وشفافيتهـا ومصداقيـة نتائجهـا.
والســبب الثــالث، وفــق الحــاج، هــو حالــة الاســتقطاب الحــادة في المجتمــع الــتركي الــتي تــدفع النــاخب
بالعموم للتصويت على أساس الانتماء لتيّار معين، سواء كان هذا الانتماء عرقي – مثل الأكراد- أو
أيــديولوجي – مثــل حــزب الشعــب الجمهــوري والحــزب القــومي وحــزب العدالــة والتنميــة وحــزب
السعادة. ويوضح قائلاً إن الناخب التركي إن لم ينتخب يعتبر نفسه مشاركًا بهزيمة تيّار كامل يؤمن به.

كيد على أن اتخاذ القرار يعود للشعب واختياراته بديمقراطية بالإضافة إلى محاولاتهم المستمرة للتأ
تامة ونهاية زمن الانقلابات العسكرية الذي عايشته تركيا طويلاً على مدار القرن الماضي. 

وتؤكـد إحسـان يشـار، طالبـة مسرح في جامعـة أيـدن، الـتي بـدأت بالمشاركـة في الانتخابـات منـذ سـنوات
قليلة، حديث الحاج. فخلال حديث لـ نون بوست قالت إنها والكثير من الشباب من سنّها يحرصون
على الإدلاء بأصواتهم واستخدام حقوقهم كاملة للقضاء على أيّ فرصة صغيرة كانت أو كبيرة من
الممكن أن تعيد تركيا إلى عهدها القديم في قمع الحريات وغياب العدل بين أفراد المجتمع. وتضيف
يشــار بــأن للشبــاب الــتركيّ رغبــة كــبيرة في تقبــل الآخــر والتعــايش مــع الكــل داخــل بيئــة ترعــى مصالــح
الجميــع وته لهــم الــدعم بالتســاوي دون تصــنيفات عرقيــة أو دينيــة أو جنســية أو حــتى بنــاءً على
أصــول ليــس للمــرء يــد بهــا، قاصــدًة الشبــاب أصــحاب الأصــول الأرمنيــة. مشــيرًة إلى أن كــل هــذه
التغيرات والتحسينات يمكن أن تتحقق من خلال طريقة واحدة وهي الانتخاب الديمقراطي وتداول

السلطة.

تذكر يشار، خلال سياق الحديث، أنها كانت من مناصري حزب العدالة والتنمية حين صوّتت العام
الماضي لانتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان، المعروف بأنه من الحزب المسلم المحافظ، رغم أنها لا-
دينيـة. لكنهـا الآن تـرى خطـاب الحـزب مكـرر ومسـتهلك ولـن يعـود عليهـا أو علـى بلادهـا بالفائـدة، في
الوقت الذي تحاول هي وأبناء جيلها اللحاق بالعالم ومتطلبات العيش المتغيرة باستمرار. مما دفعها

للتصويت إلى الحزب الجمهوري المنافس في انتخابات البلدية الأخيرة.



كرم إمام أوغلو، ممثل حزب الشعب الجمهوري، بالرغم من أنه وحين سألناها عن أسباب اختيار أ
يفتقر للخبرة في السياسة و الإدارة أجابت بما معناه أن الكثير من الشباب الصاعد يتبنى فكرة التغيير
باستمرار وتجربة كل الخيارات المتاحة أمامهم دون خوف من التبديل أو فقدان الاستقرار، بل بدافع

إعطاء الناخبين الجدد فرصًة لإثبات نية مساعيهم حتى ولو كانت ثقة عمياء إلى حدّ ما. 
 

كيف يصوّت الناخب وبناءً على ماذا؟

 تمــرّ الانتخابــات التركيــة، بشقيهــا، الرئــاسي والبلــدي والبرلمــاني، بفــترة مليئــة بــالحملات والــدعايات
الانتخابيـة الـتي تخضـع لتحليلات ومقارنـات. والمرشحـون كذلـك يقعـون تحـت الضـوء، فيتـم الوقـوف

عند خلفياتهم الايديولوجية والحزبية وتجاربهم في حقل الإدارة والسياسة والعمل المجتمعي.

لــذا فــإن تحليــل كــل نــاخب للحملــة الانتخابيــة والمــرشحين، تكــوّن دوافــع مختلفــة للنــاخب ليختــار
مرشحه. لذا ترى تنوّع أسباب انتخاب المرشح ذاته، إذ يذهب البعض للتصويت حسب قوّة الحملة
الانتخابية والوعود، أو على أساس إيديولوجي، حيث يرى الناخب بأنه إن لم يشارك في التصويت فإنه
يتســبب في الهزيمــة لحزبــه وتيــاره الســياسي. إلا أن هــذا الشكــل مــن الانتخــاب وإن كــان حــاضرًا في
ــالتصويت ــيرًا طــرأ ولــوحظ، حيث قــام عــدد كــبير مــن النــاس ب ــاك تغي ــات الاخــيرة إلا أن هن الانتخاب
لمـرشحين مـن خـا الأحـزاب الـتي يتبنـون أفكارهـا بسـبب قـوة المرشـح المنـافس وكفـاءته، أو لأسـباب
سياسـية أخـرى، كـالتصويت العقابي\الاحتجـاجي، إن تحـدثنا عـن انتخابـات الإعـادة لبلديـة اسـطنبول

الكبرى. 

 وفي هذا السياق يوضح الحاج الفكرة السابقة قائلاً إن تغييرًا سوسيولوجيًا جديدًا طرأ على الخليط
الاجتمــاعي للشعــب الــتركي، إذ تغــيرّ الســلوك الانتخــابي لكثــير مــن المنتمين للقاعــدة الشعبيــة للعدالــة
والتنميــة علــى سبيــل المثــال. فالشريحــة الــتي انتخبــت الحــزب بدايــة الألفينــات، لأســباب جــزء منهــا
اقتصاديــة، تغــيرت احتياجــاتهم مــع تحســن وضعهــم الاقتصــادي ومكــانتهم الاجتماعيــة، ممــا أدى

بطبيعة الحال إلى تغير مطالبهم وتطلعاتهم للبرامج الانتخابية. 

“هذه الشريحة بدأت بفرض نفسها على الساحة، بينما لم يغير حزب العدالة والتنمية من خطابه
الموجه للقاعدة الانتخابية المناصرة له، مما أضعف من قوة تأثيره على الشا. هذا إضافة إلى انزعاج
الكثيرين من مناصري الحزب من التراشق الإعلامي والسياسي الجاري منذ عدة سنوات بين الحزبين
الكـبيرين (العدالـة والتنميـة وحـزب الشعـب الجمهـوري) والاتهامـات المتبادلـة بـدعم الإرهـاب، كمـا أن
هنـاك تغـيرّ في مـزاج النـاخب الـتركي الـذي لم تعـد تـؤثر فيـه نفـس الوعـود وهـذا كلـه يعـدّ سـببًا في رغبـة

الشعب بالتغيير”، وفق الحاج. 

يــة واضحــة وسط المجتمــع الــتركي، إلا أن بــالرغم مــن حالــة الاســتقطاب القويــة ووجــود اختلافــات فكر
هذه الاختلافات لا تترجم لاقتتال فعلي بين الناس، بل تتحوّل لسبب تنافس، ووقود في الحملات
الانتخابية التي تنتشر آخذةً شكلاً دعائيا واسعًا، يسا المرشحون من خلالها لإطلاق الوعود حتى مع
يـة مـن الانتخابـات إدراك الشعـب لعـدم وضـع الكثـير مـن الآمـال في الحصـول علـى نتـائج سريعـة وثور



بكل أنواعها.

 مجمـــل القـــول، إن الشعـــور بالانتمـــاء والجـــدوى هـــو الـــذي يـــدفع المـــواطن للإدلاء بصـــوته، الـــذي
يحدث فارقًا وقد يحركّ البلاد بالاتجاه الذي يريده الشعب. وبرغم الانتقادات الكثيرة على مستوى
ومــدى تطــبيق المبــادئ الديمقراطيــة في تركيــا، إلا أن الانتخابــات والمشاركــة العاليــة فيهــا وإصرار النــاس
على فرض اختيارهم عبر صندوق الاقتراع، هي جزء أساسي وهام من الممارسة الديمقراطية يجعل

منها نموذجًا يستحق الدراسة.
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